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* جامعة القصيم- كلية العلوم والآداب بالرس

طالـتِ الرحلـةُ وازدادَ التَّعَـبْ
نَضَـبْ والـزَّادِ  المـاءِ  وقليـلُ 

مَهْمَـهٍ  قفـرٍ  صحـراءَ  في  أنـا 
ليـس فيهـا لحيـاةٍ مِنْ سـبَبْ

ـيْرِ أدَْمـى قدمـي وحثيـثُ السَّ
وغدا جسـمي كعودٍ من قَصَبْ

معًـا والأهـلُ  المـالُ  وورائـي 
ما الذي يجدِيهِ مالٌ أو نَسَـبْ؟

يفعلـَهُ  أنْ  يمكـنُ  الـذي  مـا 
في الفيـافي بعـضُ مـالٍ أو لقبْ

هل سـيغني عـن شرابٍ أو غِذَا
كثـرةُ الآلِ وبعضٌ من نَشَـبْ؟

إذا والآلُ  المـالُ  سـيغني  أم 
 دَنَتِ السـاعةُ والحَيْنُ وَجَبْ؟!

ليـس يجـدي غيَر فعـلٍ صالحٍ
الرُّتَـبْ أعـلى  إلى  نرقـى  فَبِـهِ   

واحـدًا  إلهـا  نُـرضي  وَبِـهِ 
خلـقَ الأكـوانَ من غـيِر نَصَبْ

  
قلـتُ هـذا حِيَن طالـت رحلتي

هَـربَْ قـد  شـبابًا  لـْتُ  وتأمَّ
وادعٍ  لمَِـلاذٍ  أسَـعى  رُحْـتُ 

 أنَشُـدُ الراحـةَ من بعـد التعبْ
المصطفـى لـدارِ  هْـتُ  فتوجَّ

طيبةِ الخـيِر ومأوى المضطربِْ
فأنَخْـتُ الرَّحْـلَ فيهـا بُغيتـي 

أكَتسـبْ لمعَـادي  زادٍ  خـيُر 
وقَصَدتُ الروضـةَ الخضراءَ في

حَـرمَِ الصادقِ محمودِ النسـبْ
توبـةً أرجـو  الكفـيْنِ  أرفـعُ 

تنسـكبْ ودمـوعٍ  بخشـوعٍ   
ثـمَّ عرَّجْتُ عـلى القـبرِ الزكي

بَْ إذ يضوعُ المسـكُ من بين الترُّ
قـبرِِ خيِر الرسـلِ أتقـى خَلقْهِ 

وإمـامِِِ الخلـقِ عُجْمًـا وعـربْ

أنْ يـومَ  طويـلا  فتأملـتُ 
نـا أوَحـى لـهُ خـيَر الكتـبْ  ربُّ

أقوامـهِ في  الدعـوةَ  بـدأ 
فاستجابَ البعضُ من غير رِيَبْ

دعوتـهُ أكثرُهـمْ  وأبَـى 
قاومُـوا الحـقَّ وثارُوا للشّـغَبْ

دعوتهُ يمنعـوا  كـي  طـوا  خطَّ
تَحْتَجـبْ؟ ذُكاءٌ  أبِغربْـالٍ 

يقتلـوا  أن  أمرهُـمُ  أجَمعُـوا 
داعـيَ الخـيِر بـلا أدنى سـببْ

ربكُـمُ لهـمْ:  قـال  أنْ  غـيَر 
ربّْ غـيَرهُ  ولا  فـردٌ  واحـدٌ 

تشرِكـوا  لا  وحـدَهُ  فاعبـدوه 
فلتُجتنـبْ لكـمْ  أصنـامٍ  كُلُّ 

يَسـلمَُوا أنْ  أتباعـهُ  فَدَعـا 
مـنْ قريـشٍ ويلـوذوا بالهربْ

تسـتقبلُهمْ طيبـةُ  فـإذا 
ـــدَبْ وحَ ــوٍّ  ــنُ وحُ بحنانٍ 

اسـتقبالهمْ في  الأنصـارُ  وإذا 
وطـربْ وابتهـاجٍ  باشـتياقٍ 

صالح الأوسَ مـع الخزرجِ مِنْ
ونَشَـبْ العـداءُ  دبَّ  أنْ  بعـدِ 

ومَـنْ  أنصـارٍ  بـيَن  آخـى  ثـمَّ 
هاجـروا حتى غَـدَوْا أبنـاءَ أبْ

مسـجدَه فـورِهِ  مـن  وابتنـى 
ـهُب ُشَـعَّ نورُ الحقِّ منهُ كالشُّ

ـها أسَّ أرسى  الإسـلامِ  دولـةُُ 
نَصَـبْ المسـاواةِ  وموازيـنُ 

معًـا  والدنيـا  للديـنِ  دولـةٌٌ 
ودَأبَْ بحـرصٍ  يُسـعى  لهمـا 

  
بعـدِهِ  مِـنْ  لهـا  اللـهُ  هيّـأ 

مَنْ لعِِزِّ الدينِ كانوا همْ سـببْ

ــهُ  ــتَ خــلــفــاءً تــبــعــوا سُــنَّ
واصَلُـوا النهجَ كمـا اللهُ طلبْ

شـامخةً  دولـةً  واسـتمرتْ 
وحِقَـبْ تتالـتْ  أزمـانٍ  عـبرَْ   

ميمونـةٌٌ مملكـةٌ  وإذا 
نُجُـبْ ميامـيٌن  غُـرٌّ  شـادَها 

أسسـوا سُـعودٍ  آلُ  إنَّهُـمْ 
مُلكَْهـمْ في قلبِ أوطـانِِ العربَْ

وتُقَـى بعلـومٍ  عَمَروهـا 
وأدبْ تَسَـامَتْ  وبأخـلاقٍ   

همْ همَّ صـارتْ  البيتيِن  خدمـةُ 
تَعَـبْ أو  بمـالٍ  يُبالُـونَ  لا   

لوا العيْـشَ لمـن جاءَهمـا سَـهَّ
مُغْـترِبْ أو  عابـراً  أو  سـاكنًا   

جَـدَّدُوا المبنـى وزادُوا سـاحَهُ
 فأراحُـوا قاصديـهِ مِـنْ نَصَبْ

مَجْمَعًـا  شـادُوا  اللـهِ  لكتـابِ 
فُـوا فيهِ النَّحاريـر النُّخَبْ  وظَّ

يُطبـعُ المصحـفُ فيـهِ باعتنـا 
ـقَ رَسْـمٍ مُنتخـبْ ءٍ دقيـقٍ وَفْْ

  
عاصمـةً  ـحَها  رَشَّ لمَِـنْ  قـل 

ـبْ اللقََ وأعطاهـا  للثقافـاتِ 
حُضنِهـا  في  نَمَـتْ  الثقافـاتُ 

وحَـدَبْ سَـهْلٍ  كُلَّ  ـت  عَمَّ ثُـمَّ 
أوسـمةً  تمنُحُنـا  مَـنْ  هـي 

لبْ  مَـنْ يَنَلهـا نالَ غايـاتِ الطَّ
ربِّ فاحفـظْ طيبـةً دارَ الهُدى 

ما شَدا طيٌر على الغصنِ الرَّطِبْ
المصطفـى دارَ  بالعِـز  وأدمْ 

بْ قلعـةَ الديـنِ عـلى مَـرِّ الحِقََ
سـاكنِها  عـلى  ربِّ  يـا  صَـلِّ 

سـيِّدِ الرسْـلِ ابنِِ عبـدِ المطلبْ
مها عظَّ مَـنْ  بالجَنَّـاتِ  واجـزِ 

 يـومَ لا ينفَـعُ مـالٌ أو نَسـبْ
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مَحْبـوسُ فيـكِ  وقَلبْـي  أتَحْبِسـيني 

ودَفْـعُ تُهْمَتِـهِ - لـولاْكِ - ميْئـوسُ..؟!

ــاً! ــع ــلى أنّـــاتِـــهِ دَلَ ــلــيَن ع تَــمــايَ

في سَـمْعِكِ العَزفُْ.. في سَمْعي نواقيسُ!

كَـذا، يُطيـقُ  لا  ففـؤادي  تَعْبَثـي؛  لا 

الـرّوسُ غَـيركِ  تسـاوَتْ   .. أحَـبَّ لقََـدْ 

فمَزَّقَنـي، تَقْديسـاً  حُبَّـكِ  قَدَّسْـتُ 

تَقْديـسُ أسْـقانيهِ  ـمُّ  السُّ لحَُبُّـكِ 

برِْ، فاحْتَسِـبي.. وما تَماسَـكَ غَـيْرُ الصَّ

مَغْـروسُ اليَـأسِ  بصحـاري  فإنَّنـي 

طَمِعْـتِ في جَسَـدي الواهـي مُعَذِّبَتـي

وهْـوَ الـذي عَلَّمَ الإنسـانَ مـا البُوسُ؟

مُوحِشَـة، الحُـبِّ  سُـجونِ  في  تركَْتِـهِ 

قِسّـيسُ الأطْيـافِ..  مـنَ  أنيـسٌ  لـَوْلا 

جُـدُرٍ في  الأشْـجانَ  نَحَـتَ  بآهِـهِ 

سـوسُ! الأسى..  بأظافـير  مَجْـدورَة 
زَمَنـاً رَوَّضْتِنـي  فقـدْ  وثاقـي؛  فُكّـي 

إبْليِـسُ مَـلَّ  حتّـى  التَّمَـرُّدَ  أعْيـا 

فُكّـي الوثـاقَ؛ فلـَوْ أطْلقَْـتِ لي طَمَعي

لعَـادَ حيـثُ.. ففـي حاليـهِ محْبـوسُ

فُكّي الوثاقَ؛ وثاقي أنتِ.. ما هَربَي..؟!

مَمْسـوسُ مِنْـكِ  وإنّـي  أنـتِ..  المـَسُّ 

أيْنَ الهُـروبُ! وأنـتِ الرّوحُ؛ لـوْ رَحَلتَْ

لعِشْـتُ مَيْتـا؛ً فَقِيـدُ الـرّوحِ مَرمْـوسُ


